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 التأثر
ِ

لا يعرف أصحاب العقول السوية في عالم الأفكار الألوان النقية الصافية، نقاءً يُخلصها من شَوْب
 الأبيض والأسود،

ِ
ه – قسرًا – إلى طَرَفيَ بما سبق إنجازه، كما لا يصحّ لديهم النظر إلى الفكر بمنطق رد

أو إلى الخير المحض والشر المطلق؛ إذ يدركون جيدًا أن كثيرًا من الأفكار تنتمي إلى المنطقة الواقعة ما
بين اللونين الأبيض والأسود، كما يَعُون أن الأفكار إنما يتأثر بعضها ببعض، ويخ بعضها من رحم

 إلا باقتسار.
ٍ
 وأخلاطٍ لا ينفصل بعضها عن بعض

ٍ
بعض، فكثيرٌ منها محض أمشاج

إن دورة حياة الأفكار وتطورها تسير فيما يُشبه الدوائر المتصلة، التي يجوز لك معها القول بأن لكل
 يعسر معه الفصل بينها.

ٍ
منها كيانًا مستقلاً، في الوقت الذي تترابط فيه وتتصل بشكل

 أو بغــيره –
ٍ

ــل الكثــيرون – عــن وعــي وقــد بُلينــا في أيامنــا هــذه بـــ “التصــنيفية” و”القولبــة”؛ إذ يُفض
يين

ِ
يا وأيديولوجيا قبل التعامل معهم، كما يه بعض السطحيين والقِشرْ تصنيف الأشخاص فكر

 معين أو طرفٍ ما حين يعثرون في ثنايا كلام هذا الشخص على ما يؤيد
ٍ
إلى نسبة الشخص إلى فكر

هـذا الفكـر أو ذاك، غـافلين أو متغـافلين عـن أن المفكـر الحـر كثـيرًا مـا يقـترب مـن مجمـل الأفكـار حين
يُعمل عقله في إحدى القضايا الفكرية أو السياسية، أو أية قضيةٍ كانت.

يــح للكثيريــن ممــن لا يعرفــون للأفكــار عمقهــا وتــداخلها وهــذا التصــنيف الســطحيّ للأشخــاص مر
ل ذلك عليهم التعامل مع الأشخاص بناءً واختلاطها في نفوس وتكوين العقول الحرة؛ حيث يُسَه
على القوالب والنماذج التي لا يعرفون غيرها، دون أن يدركوا أن هنالك نماذج لا تُحصى في المنطقة

 دون آخر.
ٍ
الوسطى الرمادية لا يسهل تصنيفها أو نسبتها بسهولةٍ إلى تيار
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يــة علــى واقعنــا ألفينــا الأعــاجيب، حيــث الاتهامــات الجــاهزة، وإذا مــا أســقطنا هــذه الفكــرة النظر
ت بأنصاف العقول، وضعافها، والمنتفعين من والقوالب المعدة سلفًا، وما ذاك إلا لأن حياتنا قد غص

 مخالفٍ بالأوصام الجاهزة.
ٍ
وَصْم كل مفكر

ــس البــدايات والإرهاصــات؛ إن الأفكــار والقضايــا يحــدث بينهــا مــن التــداخل مــا يصــعب معــه تلم
فــالتصوف – مثلاً – وهــو مــن القضايــا المهمــة في الفكــر الإسلامــي، لا يعــرف المتتبــع لــه ســنة محــددة
يسـتطيع الجـزم بأنهـا سـنة ظهـوره وبـدايته، بـل كـل مـا يسـتطيع المـرء قـوله هـو إن التصـوف باعتبـاره
خ طريقةً في التعبد والتنسك شديد الصلة بعالم (الزهد) الذي أرسى دعائمه الحسن البصري، ولماّ تَرس
أمر الزهد في العراق – تحديدًا – أخذ ينمو ويتطور إلى أن صار تصوفًا له رجالاته الذين صار لهم –

من بعد – مريدون.

وهكــذا عــالم الأفكــار، تتــداخل حــدوده، وتتلاقــح مبــادئه، ويحــدث بينهــا مــن التــأثير المتبــادل مــا يجعــل
التحديد القاطع معها والفصل الحاد محض تكلّف وادّعاء.

 من الخلافات السياسية التي تقع بين الكثيرين، لاسيما أهل الفكر والثقافة؛
ٍ
وإذا ما نظرنا إلى كثير

فإنك واجد فيه كل صادم غريب، حتى ممن يُظن فيهم رجاحة العقل، وسداد المنطق، فإذا ما انتقد
شخــص الإخــوان وســلط الضــوء علــى بعــض خطايــاهم الــتي كــانت ســببًا في الإجهــاز علــى ثــورة ينــاير
النقية، ألفيت من يتهمه بأنه من “عبيد البيادة” أو “الأمنجية”.. إلخ هذه الأوصاف المعروفة، وفي
الجانب المقابل، فإن تُهم “الإخوانية” أو “الظلامية” أو “العمالة لتركيا وغيرها” في انتظار من يجرؤ
مجرد جرأة على من ينتقد المذبحة الدامية التي حدثت في رابعة العدوية، أو ينتقد السيسي والطريقة
الــتي وصــل بهــا إلى الحكــم، وهكــذا صــار الإعلام، وإلى هــذا أضحــى حــال أغلــب رواد البســاط الأزرق

“الفيسبوك”.

ضة، وتتوجس خيفةً منها، وَتَصِمُ صاحبها – نكايةً فيه وإقصاءً له –
ِ
إن أمةً تتحفز لأية كلمة معار

بأنه تابعٌ لهذا الطرف أو ذاك؛ لجديرة بأن تكون في ذيل الأمم، أو في ما هو أدنى.
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